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تمـثل اطــروحــات الفـيلــســوف الفــرنــسـي"جــاك
Jacques Derrida )2004-1930("دريــــــــــــــــــــــدا
ـــقـــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــــــــطـــل
لمفهــوم"الـتـفكـيكـيــة"  Deconstructionكـمــــــا
انهـــــا تمــثل مــــــرجعــيـــــة فـكـــــريــــــة لهـــــا. وهـــــذه
الاطــروحــات الفلــسفـيــة مهـتـمــة في الاشـتغــال
علــى نقــد  اسـتعــارة ومجــازيــة جـمـيـع اشكــال
الــوعــى الاوربـي المعــاصــر، الــوعـي الــذي حـصــر
نفــسه، وفقــا لــرؤى الفـيلــســوف الفــرنــسـي، في
تمجيد مقولة" ان الكينـونة او الوجود يكمن في
الحـضــور" تـلك المقــولــة التــى رفعـت من شــأنهــا
المـنـــاهج الـفلــسفـيـــة الاوربـيـــة واوصلــتهـــا حـــد
الاطلاق والـتمــاميــة. ويــرى "دريــدا" ان الخــروج
من هـذه الاشكــاليـة المـيتــافيــزيقيــة  التـى وجـد
نفـسه الفكـرالفلـسفي وتحـديـدا الاوربي، هـو في
محاولـة الكشـف عن مرجعيـاتها التـاريخية من
خـلال القـيـــام بــتجـــزئـــة تحلــيلـيـــة  لـنــصـــوص
الــثـقــــــافــــــة الادبــيــــــة  المخــتـلـفــــــة، اي بمـعــنــــــى
آخـر"تفكيـكها"مـن اجل كشـف المعانـي الاساسـية
وطـبقــات الاسـتعــارة    Metaphorوالـتــى تم
بـواسطتها تـرسيخ اثار العصـور اللاحقة. وبهذا
المـعنــى فــانه يـسـتخــدم اسلــوبه الخــاص لقــراءة
المـنجــز الادبـي، عـنــدمــا يـنــشــأ بــصــورة واعـيــة
اصطـدام او خلاف بـين"معنـى"النـص وامكـانيـة

"تأويل" ذلك  النص. 
ورغم ان المجــال الــرئيــسي الــذى تـتعــاطــى معه
اطــروحـــة الفـيلــســـوف الفــرنــسـي  هــو المجــال
الـفلـــسفـي جـنـبـــا الـــى جـنـب الاشــتغــــال علـــى
مـوضوع "اللغـة" و"الكتـابة"؛ )يـسمي"دريـدا"علم
الكـتــابــة بـ"غــرامــوتــولــوجـيــا"(؛ فـــانه يـــوظف
نـظريته  في مجـالات عديـدة اخرى مـثل الفنون
الـتــشكـيلـيــة والعـمــارة. وقـــد تكــرس مـصــطلح
"العمارة التفكيكيـة" في نهاية ثمـانينيات القرن
الماضـي، كتعبـير رمـزي ونظـري في آن عن وصف
مجمل تجــارب تصمـيميـة تـرسخت في الممـارسـة
المعمـاريـة العــالميــة وقتــذاك واكتـسـت منـطلقـات
حلـولهـا التكــوينيـة بـاجـواء الـذائقـة الفلـسفيـة
التــى روّج لهــا الفـيلـســوف الفــرنـسـي. وبحــسب
تـــوصــيف مـنــظـــر الــتفـكـيـكـيـــة  فـــان الاخـيـــرة
ليسـت"طرازا" معمـاريا، وانمـا هي "وسيلـة" لدى
المصممين،  بهـا يمكن الدنو من اسس اساسيات
المبنى، مقترب ما  للعـمارة كونها نوعا من انواع
الفنـون. ويضـيف "دريدا" بـان التفكيـكية لـيست
ــــانـي المـبـنـيــــة،وانمــــا ــــالــضــــرورة تقــــويــض المـب ب
خلـق"تضــارب"بين مـا بـات امـرا عـاديـا ومـالـوفـا
لـدى المـرء في ادراك اللغـة والمعنـى، وبين مـا يـراه

او يشاهده. 
والتفكيكية المعـمارية، في هذا المعـنى، ووفقا الى
ــــة ســـــؤال المعــمــــاريــين "دريــــدا" فـــــانهــــا بمــثــــاب
لانفــسهـم: هل بمقــدور الـعمــارة ان تـتخلــى عن
هـيـمـنــة"اقــانـيـم"  Hypostasisعلـم الجـمــال
ـــامكـــانهــا ان "الاسـتـيـتـيقــا" الـكلاســيكـي، هل ب
تتنـصل عن الـنفعيـة، عن الـوظـيفيـة، وهل ثمـة
مفاهيم راسخة تحدد النظـام، وتشير ايضا الى
عــــدم الــنــظــــام الــــى الــتـــشــــويـــش مــثـلا ؛ وهل
بـــالامكــان تــشـيـيــد مـبـنــى بــالــتخلـي عـن تـلك
المـبــادئ الاســاسـيــة المـتعــارف علـيهــا والمــألــوفــة
لخلق عـمــارة، بـضـمـنهــا مـبــادئ : الــتكـتــونـيــة،
الـتــوازن، الخـطــوط الافقـيــة والعـمــوديــة؛ ام ان
ثمة عمارة اخرى تنشد بالضرورة تهشيم القيم
القــديمــة مـن اجل ابــداع شـيء مــا جــديــد. وفي
اعتقـاده بـان الاجـابـة عـن مثل تـلك التـسـاؤلات
يـتعـين اولا الــتخلـص مـن المفــاهـيـم القــديمــة،
ويـتعـين لــزوم خلـق اشكــال جــديــدة، وفـضــاءات
جـديـدة، انـواع جـديـدة مـن المبـانـي، والتــى فيهـا
تبـدو تلك  المــوتيفــات "مكتـوبـة" مجـددا، لـكنهـا
الان  تـبــدو فــاقــدة هـيـمـنـتهــا الاولــى. فعـملـيــة
الخلـق اي خلـق تعــنــي فــيــمـــــا تعــنــيه وطــبقــــا ً

لرؤياه"القول"نعم"؛ وليس"لا"!. 
ثـمة اسمـاء محددة من المـصممين يـعملون الان
وفق مفهوم التفكيكـية بالعمارة، خالقين عمارة
جديدة لا تشبه بالمرة منطلقات العمارة المعتادة
ولا تعتمـد على مـرجعيـاتها المـألوفـة، انها نـتاج
خـاص يثري الخطاب المعماري العالمي بفورمات
جديدة وبمفاهـيم مختلفة. ويعد بـيتر ايزنمان
)P. Eisenman )1932، و بـــــــرنـــــــارد جـــــــومــي
)Bernard Tschumi   )1944وكـــريــسـتـيـــان
C. de  Portzam- )1944( دي بـورتــزامبـارك
   parcوزهــاء حــديــد )1950( وريم كــوولهــاس
)Rem Koolhaas  1944(وهـيــرومـي فــوجـي
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تـــيــــــــارات عـــمارة مــــــــا بـعــــــــد الحــــــــداثــــــــة: الـــتـفــكـــيــكـــيــــــــة
 Nunotani  (1990-1992)في طــــــوكــيــــــو/
M."اليـابـان، ومـشـروع مـبنـى"مـاكــس رينهـاردت
ــــرلــين/ المــــانــيــــا،   Reinhardt  (1992)في ب
Du"وكــذلك مــشــروع مـتحف"دو كــاي  بــرانلـي
 Quai Branly (1999)في بــاريـس/ فــرنـســا
وغيــر ذلـك من المـشــاريع المـنفــذة وغيــر المـنفــذة
يــوحــدهــا جـمـيعــا قــراءة ايــزنمــان المعـمــاريــة
الخــاصــة للـتـفكــيكـيــة؛ انهــا علامــات بــارزة في
منجـز هـذه المقـاربـة كمـا انهـا مـشـاريع اعـتبـرت
وفـق رؤى كثــر من الـنقــاد المتــابـعين لـعمــارة مــا
بعــد الحــداثــة احــداثــاً علــى درجــة عــالـيــة مـن
الاهــمــيــــة في الــسـجل المــبــنــــى لــتلــك العــمــــارة
عمـومـا. ومـن اجل رؤيــة وتتـبع تمـاثـلات الفكـر
الـتفكـيكي وتحـولاته الـى كـتل بنـائيــة ملمـوسـة
ذات لغة معمـارية معبرة، فاننـا سنتوقف سريعا
عنــد عمــارة "المـبنــى الـسـكنـي" المعــروف بمـبنــى
ـــــالعــــاصــمــــة ــــرلــين ب  IBAالـــــواقع في وســط ب

الالمانية.  
يتــألف المـبنــى الــذي صمـمه ايــزنمــان في 1981
وانتهـى تنفيذه سنـة 1985 من كتلة ذات ثـمانية
طــــــــــوابـق، ويـقـع عـــنــــــــــد تـقــــــــــاطـع"فــــــــــردريــك
شـتــراسه"غـيــر بعـيــد عــن مكــان"جــدار بــرلـين"
المهدم، المكان الذي سيـراعي المعمار خصوصيته
عنـد اشتغاله علـى الفكرة التـصميميـة. والمبنى
كـتلــة ركـنـيــة علــى تقــاطع شــارعـين  تمـيل الــى
اللــون الاخـضــر الفــاتح، وتنـطــوي علــى سمــات
مميزة خاصـة بالعمارة التفكـيكية مثل السطح
المــسـتـــوي واشكــال فــتحــات الـنــوافــذ المـــربعــة
الــواسعــة، كمــا حفلـت معــالجــاتهــا الـتكــويـنيــة
بــذات الخـصــائـص اللـصـيقــة بــالمقــاربــة المـثيــرة
مـثل "تــشــذيـب" وقـص زوايــا المـبـنــى والحـضــور
ـــــوي واضفــــاء ــــون والــتلاعــب الـكــتل القـــــوي لل
مـنــاسـيـب مـتـبــايـنــة علــى سـطــوح  الــواجهــات
وتعقـيــد ملـمــسهــا، غــايـتهــا ومـبـتغــاهــا اربــاك
ــــد في ـــشــــويــــش المقــيــــاس المخــتــــار والــتقــصّ وت
حضور"التفكيك"البصري  للمبنى بشكل عام. 
ثـمــــة "تفـكـيـك"بــصـــري آخـــر يمـكـن رصـــده في
المعـالجـة  الـتصـميـميـة لقـسـم الطــابق الارضي
من واجهة المـبنى. فقـد  تطلع المعمـار لان تكون
ـــــة"بجــــدار معــــالجــــات هــــذا الــطــــابـق ذات صل
برلين"الفـاصل يومـا ما للعـاصمة الالمـانية. واذ
يـصــطفـي المعـمــار ارتفــاعــا مقــداره 3.3 أمـتــار
لطـابقه الارضي ممـاثلا  لارتفـاع الجـدار المثيـر
لـلجــدل، فــانـه سعـــى وراء ذلك الــى "حــضــور"
رمـزيـة الجــدار "المغيـب"؛ الحضـور- الــذي تمثل
ايـضــا بـتنــاوب ايقــاعي لاقـســامـه بين المـصـمت
والمـفتــوح. والـســؤال الــذي مــا بــرح قــائمــا: هل،
يـاتــرى، استـطــاع المعمــار ان يحقق مـرامـيه من
خلال اســتعــــارات رمــــزيــــة لمعــــالجــــات محــــددة
ـــنــــــــــاه ؟ ام ان تـلــك الافــكــــــــــار وظـفـهــــــــــا في مـــب
والتـداعيـات بقيـت رهينـة تصـورات نصيـة ظلت
محصـورة في اطارها الادبـي، بعيدة عن امكـانية
تحـقيقهـا مـاديــا او معمـاريـا؟  لكـن  كل ذلك لا
يـتعين ان يـثيـر قـلق المتـلقين: مـشـاهــدي البـيت
السكني الركني العـاديين في"فردريك شتراسه"؛
ذلك  لان "جــارلــس جـيـنكــز"-  احــد ابــرز نقــاد
عمـارة مـا بعـد الحـداثــة يطـمئـننـا بــانه... رغم
اهـمية الـسياقـية، والتـذاكر، وحضـور الذكـريات،
والــذخــائــر في صـمـيـم العـملـيــة الـتـصـمـيـمـيــة
لعمـارة ما بعـد الحداثـة )والتفكيـكية، بـالطبع،
مـن ضـمــنهــا(؛ "فـلا يهـم الـبــته فـيـمــا اذا ادرك
الجــمهـــور الاحــســـاس بــتلـك العـنـــاصـــر.. مـن
عـدمهــا !!". بتعـبيـر آخــر، اذا لم يـشعــر المتـلقي
بـتمــاثلات الــرمــزيــة في الـطــابـق الارضي او ايــة
تمـاثلات أخـرى في واجهـة المـبنــى، فليـس معنـى
ذلك ان عـمــارة المـبـنـــى خلــو مـنهــا. ثـمــة، اذن،
قصـور في الاتصال.. لكـنه، وفقا لجينكـز، قصور
معرفي يشـوب الخلفية الثقافـية لذلك المتلقي.
امــا نحـن، فلا يــسعـنــا الا الـتـظــاهــر بــان ثـمــة
علاقــة مــا مــوجــودة فـعلا بـين جــدار الــطـــابق
الارضي في المـبنـى ايــاه وحضــور.."اميج"الجـدار
المختفـي؛ في الاقل حتــى لا نكـون ضـمن اولـئك
الـذيـن وصفهم نـاقـد مـا بعـد الحـداثـة الـشهيـر،
بـانهم انـاس  تعـوزهم الحيلـة والدهـاء.. ومَلــَكة
الخــيـــــــال لادراك  مــنــتـج عــمـــــــارة.. مـــــــا بـعـــــــد

الحداثة!!.  
وايــا يكن الامـر فـان "بـيتـر ايـزنمــان" لم يـقصـر
اهـتـمــامه "الـتـفكــيكـي" علــى نمــاذج المـمــارســة
الـتصمـيميـة، تلـك النمـاذج  التـى اعتبـرها كـثر
مـن النقـاد المهتـمين في عمـارة مـا بعـد الحـداثـة
بمنــزلــة احــداثً ذات اهـميــة خــاصــة في المـشهــد
المعمـاري؛ وانما تعـداها الـى الجانـب الاكاديمي،
حيـث نشط  ايـزنمان"المعلـم"والاستاذ الجـامعي
البـارز في التـرويج للـتفكـيكيـة عبـر محـاضـراته
ولقـاءاته الـدائميـة  في الوسـط التعليـمي، ومن
خلال اصـداراته الكتـابيـة العـديـدة ايضـا، التـى
روجت لـتلك المقـاربـة التـصمـيمـة التــى تحظـى
الان علـى اعجـاب وتعــاطف كثـر مـن المعمـاريين
الـتــواقـين لاثــراء الخــطـــاب المعـمـــاري العــالمـي
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ـــالــضـــد مــنهـــا، مـــا بـــرحـت عـمـــارة مــــا بعـــد ب
الحـداثـة"تـولـدهـا"الـواحـدة بعـد الاخـرى !. لكن
نتـاج"بيتـر ايزنمـان"وبغلاف العـددين ظل دائـما
وفيـا ًللتفـكيكيـة ووثيق الارتـباط بهـا، واضحى،
كمـا اشـرنـا، فـيمـا بعـد احـد ممـثلي هـذا الـتيـار
الـتــصـمـيـمـي  المـمـيـــزيـن في المــشهـــد المعـمـــاري

العالمي.
في كثيـر من الاحـيان، عـدّ نتـاج"ايزنمـان"بمثـابة
تجــسـيــد معـمــاري مـبــاشــر لمــذهـب الـتـفكـيكـيــة
الفلـسفـي، ولم يـشعـر يـومـا بـالحـرج مـن هكـذا
وصف، وانمــا كــان يــشهــر اخـلاصه للـتـفكـيكـيــة
بـصــورة واضحــة لا لبـس فـيهــا في العــديــد  من
المقــابلات التـى كـانت تجـرى معه، وفي كـثيـر من
المقـالات التـى كـتبهـا. وحتـى الكـتب الـتي الفهـا
كــانت حــافلـة بـاجـواء انـتمــائيــاته للـتفـكيـكيـة؛
علـــى عكــس المــصـمـمـين الاخــريـن الــذيـن نــأوا
بــانفــسهـم عـن الـتـصـنـيفــات الجــاهــزة بقــوالـب

معينة وبمناهج تصميمية محددة. 
عنـدمــا تفـرق شـمل مـجمـوعـة )الـنيـويــوركيـون
الخمـسة( في الـسبعيـنيات :  –وقـد كان ايـزنمان
احـد اعضـائهـا المميـزين؛ الاخـرون هم: جـارلس
J."و"جون هـيجدوكCh. Gwathey   غـواثي
R. Meier"و"ريـجــــــــارد مــــــــايــيــــــــرHejduk  
M. Graves"بـالاضـافـة الـى "مـايكل غـريفـس
 –تلـك  المجمــوعــة الابــداعيــة التــى عمـلت  في
الـنــصف الـثــانـي مـن سـتـيـنـيــات القــرن المــاضـي
بمـــزاج تــصـمـيـمـي يــســتحــضـــر الـــى الـــذاكـــرة
افكـار"لو كـوربوزيه "التـصميميـة واعادة قـراءتها
مجــــددا عــبــــر اســتــــدعــــاءات عــمــــارة الاشـكــــال
الهنــدسيـة المـنتـظمـة المـدهـونـة بــالابيـض التـى
طبعت منجز المعمار العالمي المعروف  العشريني
والثلاثـينـي بطـابع خـاص ومميـز؛ وقــد اضحت
فــورمــاتهــا الان مجــال اهـتمــام وتفــسيــر اولـئك
المعـماريين الـنيويـوركيين. لقـد  انحاز "ايـزنمان"
الــى اطــروحــات الـتفـكيـكيــة بمجــرد تفــرّق تلك
المجـمــوعــة الابــداعـيــة، ومـن ثـم ســار كل مـنهـم
بطـريقه الخاص مـنتميـا الى مقـاربة تـصميـمة
عـُـرف بهــا لاحقــا. ومنــذاك بــدأت تـظهــر تبــاعــا
اعـمــاله المـمـيــزة العــاكــســة للــنهج الـتـفكــيكـي.
ـــابعـت الاوســـاط المعـمـــاريـــة جـيـــدا دراســـاته وت
التـصميميـة العديـدة عن تقصـي عمارة جـديدة
لـ"بيـت سكـني" )لـنتــذكــر الـبيـت الثــاني 1969-
1970، والـبـيـت الــســـادس 1972-1975، والـبـيـت
العــاشــر 1975(- والتــى مـن خلالهــا   داوم علــى
اثـــراء الخــطــــاب المعـمـــاري مــــابعـــد الحـــداثـي
بـاشكـال جـديـدة متــأسسـة علـى مـنطلقـات غيـر
مـالـوفـة في اعـادة "تـأويل" جــذري لمفهــوم البـيت
الـسـكنـي وشكلـه التــصمـيمـي كمــا تــروج لــذلك

التفكيكية. 
ثمـة مشاريع عـديدة صمـمها "بيتـر ايزنمان" في
الـثمــانيـنيــات والتــسعيـنيــات،متـواجـدة  الان في
منــاطق جغــرافيــة مـتنــوعــة، مـنهــا علــى سبـيل
المـثــال بــالاضــافــة الــى دراســـاته حــول"الـبـيـت
السـكني"الذي ذكـرناه تـوا، محطة اطفـاء حريق
ـــيـــــــــــويـــــــــــورك/ امـــــــــــريــكـــــــــــا، )1983-1985( في ن
مــركــز"وكــسـنـيــر" Wexnerللفـنــون الـبـصــريــة
)1983-1989( في اوهــــايــــو/ امــــريـكــــا، مــشــــروع
"بــيــــــوســنــتــــــروم" Biocentrum  (1987)في
ــــيــــــــــــــا، مــــــــــشــــــــــــــروع فــــــــــــــرانــكــفــــــــــــــورت/ المــــــــــــــان
دارة"غــــــــــــوارديــــــــــــولا" Guardiola (1988)في
قـادس/ اسبـانيـا، ومـبنـى مقـر شـركـة"نـونـوتـاني
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الاوســاط المعمـاريـة مـن مبـانٍ اتـسمـت عمـارتهـا
بلغــة حــداثـيــة او بــالاحــرى مــا بعــد حــداثـيــة،
اطـلت فجــأة علـى الـسـاحــة البــرليـنيــة الهـادئـة

سابقا. 
يــسـتـثـمـــر مــصـمـم المـبـنــــى/ الفـــولـي، جـمــيع
عناصره الانشـائية والتكوينية من اجل اشعارنا
بقـوة حـضــور نهـجه  المختــار:  نهـج التفـكيـكيـة.
فالاعـمدة الـرافعـة للمنـشأ عـن مسـتوى الارض
تـظهر بصيغ ثلاثية الاذرع، ليـست قطعا بباعث
الحـصــول علــى متـانـة اضــافيــة، بقـدر مـا تــشي
بتكـريـس المظهـر الـتكتـونـي المشـوش  وتعـزيـز لا
نظامية المنـظومة الانشائيـة. ثمة سلم حديدى
يـصل الــى منـســوب الـطــابق الاول  الــذي  قــدر
ارتفـاعه عن مـستــوى الارض بثمـانيـة امتـار، ان
مـهمـته لا  تـقتـصــر علــى تيــسيــر الــوصــول الــى
فـضــاءات المـبـنــى المـعلقــة، وانمــا وجــوده ايـضــا ً
يـؤدي الـى  زيــادة"ضجـيج" الـعنـاصـر المــزدحمـة
الغاص بها ذلـك  الفراغ  الفاصل، كما ان سلما
اخـر  مـوقع خـارج الـكتلــة الهنـدسيـة الاسـاسيـة
اريــد لهـيـئـته "الــزكــزاكـيــة" ان تـثــري تعـبـيــريــا
واجهـات: الـصنـوق" المـستـويـة المـصبـوغـة بـاللـون
الاحمر الـقاني. ووفقـا" لتراث "الـتفكيكيـة فقد
استبدلت احـدى زاويا الجدارالمعـدني  الخارجي
الــركـنـيـــة بفـتحــة غــطـيـت بــالــزجــاج، في حـين
حفــرت شــرفــة مكـشــوفــة بــالــواجهــة الـطــوليــة
الاخـرى، مخـصصـة لمعـاينـة مـوقع  الـبنـاء. ولم
يتــأخــر  المـصـمم في اربــاك و"كــركبــة"تـصــوراتنــا
العــاديــة والاخلال بهــا عـن طــريق شق شــريـط
بعـرض حـوالــى المتــر، في"انتـريـر"المـبنــى يفـصل

الجدار الخارجي عن سقيفة المبنى.  
ــــة ولــئــن اشــتـغل كــثــــر مــن المــصــمــمــين في الاون
الاخيـرة علـى مقـاربــة العمـارة الـتفكـيكيـة، فـان
بعضـهم اهتم ايـضا في الاشـتغال عـلى مقـاربات
تــصـمـيـمـــة اخــــرى، مقـــاربـــات شــملـت مـنــــاهج
تـصـميـميــة مخـتلفــة عن الـتفـكيـكيــة واحيــانــا

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

المـوسيقـى" مـا بـرحت تـؤكـد عبـر حـالـة"حضـور"
كــتلهــا ذات الفــورمــات المعـبــرة وغـيــر المــألــوفــة
والمــــصــبــــــــوغــــــــة بــــــــالــــــــوان نــــــــاصـعــــــــة   عــن..
مفهوم"الغياب " ودلالاته الـرمزية،  تلك الحالة
الـتــى يعـتـبــر وجــودهــا مـن اســاسـيــات العـمــارة

التفكيكية. 
Info-Box"ــــوكـــس وتـكــــرر عــمـــــارة "انفــــو  –ب
بـبـــرلـين،  مـفهـــوم عـمــــارة"الفـــولـي"الـتـي بـــدئ
الـتعــاطـي معهــا تــصمـيمــا، غـب ظهــور منـشــآت
بــارك"لا فـيلـيت"الـشـهيــرة بـضــواحي بــاريـس في
مـنـتــصف الـثـمــانـيـنـيــات. وهــذا المـنــشــأ الــذي
Schneider"صممه مكتب"شـنايدر+ شـوماخر
   Schumacher +الالمــــانــي عــــام 1994 اثــــر
مــشـــاركــتهـم )وفـــوزهــم لاحقـــا( في مــســــابقـــة
معمـاريـة لتـصمـيم حيـز معمــاري يشـتمل علـى
فـضــاءات عــرض ومـشــاهــدة لـلنـشــاط الـبنــائي
ـــــى ســـــاحـــــة الـــضخــم، الجـــــاري يـــــومــــــذاك عل
"بــوتـســدام" ببــرلـين: كعــاصمــة مــوحــدة لـعمــوم
المـانيـا. وقد حـدد برنـامج المـسابـقة وجـوب ازالة
المبنـى لاحقا طـبقا لاشتـراطات اعـادة تخطيط
المنـطقـة ايـاهـا. وقــد ازيل المنـشـأ فـعلا في ينـايـر
من عام .2001 ورغـم"تفكيكه"بـالمعنـى الاجرائي
للـكلمـة وزواله نهـائيـا من المـوقع، فــان الخطـاب
المعمـاري النقـدي مــا فتئ يـذكـرنـا بـدور عمـارته
في تـكريـس المنـهج التفكـيكي الجـديد واهـميتـها

في الممارسة المعمارية العالمية. 
لـم يسـتغرق تـشييـد "انفو- بـوكس" سـوى ثلاثة
اشهــرمـن عــام 1995، كــانـت كــافـيــة لان يــظهــر
بــاطلالـته المـميــزة ولغـه عمــارتـه الاستـثنــائيــة.
ثمة"بلـوك"هندسي بابعـاد 62.5 مترا طولا و15
متـرا عـرضـا  وبـارتفــاع كلي يـصل الــى 23 متـرا
مصبوغـاً بالاحمـر ومرفوعـاً عن الارض؛ هو كل
ـــــوكــــس": صــنـــــدوق مـــــا يــتــضــمــنـه"الانفـــــو –ب
المـعلــومــات والاسـتـعلامــات عـن مــا كــان يـثـيــر
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)Hiromi Fujii )1935؛ وغــــــيـــــــــــــــــرهــــــم مــــــن
المعـمــاريـين المـنـتــشــريـن في مـنـــاطق جغــرافـيــة
مخــتـلفـــــة، يعـــــدون مــن اهــم المعــمـــــاريــين الان

العاملين ضمن مقاربة العمارة التفكيكية.
لقـد اثـار انـتبـاه الاوسـاط المـعمـاريــة في حيـنهـا
تعـليق"جـاك دريـدا"علـى فـوز"بـرنـارد جــومي"في
المـــســـــابقــــة الــــدولــيــــة لــتخــطــيــط وتــصــمــيــم
Parc de la  )1982("حــديقـة"بــارك لا فيلـيت
 Villetteفي الــدائــرة 19 بـبــاريــس في فــرنــســا.
تلك  الحـديقة الفسيحـة التى قدرت مـساحتها
بحــــوالــي 25 هـكــتــــارا، والــتــــى عــــدت مــن اوسع
ـــــاركـــــات" العـــــاصــمـــــة ـــــالاحـــــرى"ب حـــــدائق، او ب
الفــرنــسيــة. تـضـمن المـشــروع تـصـميـم منـشــآت
عامة مكرسـة الى الانشطة العلمـية والموسيقية
فـــــــــضــلا عــــــن وجـــــــــــــــــود اعـــــــــــــــــداد كــــــبــــــيـــــــــــــــــرة
مــن"الفـــولـي"Folly، وهـي: اجــنحـــة معـــدنـيـــة
مـبنيـة بـارتفـاع  طـابق الـى طـابـقين، ليـست لهـا
وظيفـة نـفعيـة وتم تلــوينهـا بـصبغـات صـارخـة،
وتــستــدعي فـورمـاتهــا وتكــوينـاتهـا الـى الـذاكـرة
اشكال الـنسق الـطليعي"الافـانغاردوي" الـروسي
ـــالعــشــريـنـيـــات. لقــد اشــار"دريــدا"في تـعلـيـقه ب
الـى"ان"الفـولـي" تكـرس الاحـسـاس بـالازاحـة او
الـتحــول في صمـيم الـتكــويـن العــام، ســاحبــة في
ـــانه اســاس هـــذة العـملـيـــة كل مــا كــان يــدرك ب
العمارة ومعنـاها.... كمـا ان" الفولي"تـسعى الى
تفكيك كل دلالات   Semanticsالعمارة؛ انها
)اي الفــولـي( تـنــزع الــى عــدم اسـتقــرار المعـنـي
ولاثــبــــوتــيــتـه. هل يــــؤدي ذلـك الــــى الــتـــــراجع
القهقــرى، الارتــداد الــى الــوراء :  نحــو مـقتــرب
صحراء "الـلاعمارة" او مـا  يعرف بمفهـوم "ضد
العـمــارة"؟، وهل ان الاقـتــراب مـن تخــوم درجــة
الـصفـرفي" لغــة" العمــارة، تفقــد الاخيـرة ذاتهـا،
هالتهـا الجماليـة، اساسها، اوتـراتبية مـبادئها ؟
لا، بـكل تــأكـيــد !، ذلـك لان"الفــولـي"...  تــسعــى
وراء تثبـيت، واسنـاد،  وتجـديـد و"اعـادة كتـابـة"..
العمـارة، ومن الجـائـز انهـا تنعـش الطـاقـة التـى
تم تجميـدها، وتـواريها، وغـلقها، ودفـنها في قـبر
جــمــــاعــي يــــدعــــى.. الحــنــين المــــاضــــوي او مــــا

يعرف"بالنوستالجيا"!!... ".  
والــى جــانـب "الفــولـي" المـبـثــوثــة في فــضــاءات
الحــديقــة الـبــاريــسـيــة، والـتــى اتــسـمـت لغـتهــا
ــــى حــضــــور نـكهــــة العـمــــارة الـتــصـمـيـمـيــــة عل
التفكيكيـة، فان مـا تم بناؤه لاحقـا من مبانٍ في
المـــــوقع الحـــــدائقــي ذاته كــــان ايــضـــــا مجــبــــولا
بـحضــور سمـات تلـك العمـارة وقـيمهـا. اذ صـمم
المعمـار الفـرنــسي )المغــربي المـولـد: فقـد ولـد في
الــدار البـيضـاء بـالمغـرب عـام 1944("كـريـسـتيـان
ـــزامـبـــارك"مجـمـعه المــسـمـــى"مـــديـنـــة ـــورت دي ب
ـــة الاولـــى، المـــوســيقـــى" )1984-1990( / المـــرحل
ــــانــي الاكــــاديمــيــــة الــــوطــنــيــــة المــتــضــمــنــــة مــب
لـلمــوسـيقــى والــرقــص وملحقــاتهــا التــى بلـغت
مساحاتها الاجـمالية حوالي 40 الف متر مربع
تــستــوعب 1500 شـخص مـن طلبـة الاكــاديميـة.
ـــوقــيع مـبـــانـي المجــمع بـين فــضـــاءات وقـــد تم ت
حــدائقـيــة  مكــشــوفــة وبـين اشكــال انــسـيــابـيــة
لمــســطحــات مــائـيــة تـعكــس سـطــوحهـــا اشكــال
مبانيها ذات اللغـة المعمارية المعـبرة والفريدة في

آن.
يعـترف"بـورتزامـبارك"بـان الاشتغـال علـى ثيـمة
التصميم كان دائـما يقوده نحو مشروعه الاول:
بيت في بـريتـانيــا، حيث ان كل غـرفـة فيه تمـاثل
الــى حــد كـبيــر بـيتــا صـغيــرا مــستـقلا؛ ويكـشف
المصمم في اعتراف واضح  ان"كل مـشروع جديد
مـا هـو في نهـايـة الامـر الا خلاصـة  الـتصـامـيم
الــســابقــة و"زبــدتهــا"؛ كـمــا ان  اي عـمل جــديــد

ينبغي ان يمت بصلة ما الى.. ايحاء سابق ". 
وايــــا يـكــن الامــــر فــنحــن ازاء تــصــمــيــم مــتــــرع
بــالاجــواء "الـتـفكـيكـيــة" ســواء كــان ذلـك لجهــة
تـسقيـط الكـتل ام لنــاحيـة  لـغته الـتصـميـميـة.
وتـبــدو الــسقـيفــة الـتــى تـنهـي بلــوك المــدرســة
المـتـكـــون مـن سـتـــة طــــوابق بــشـكـلهـــا المـتـمـــوج
الملتـوي، وكأنها قطعـة"منسلخة"عن كـتلة المبنى
الاسـاسيـة و"محلقـة"فـوق حيـّز زجــاجي شفـاف
يملأ المجــال المحـصــور الــذي تــشـغله  الجــدران
الخارجيـة الجسيـمة في الاسفل  وبين الـسقيفة
الطائـرة في الاعلى.  وتبـدو لغة المبـنى المعمـارية
صـادمـة لكل مـا  كـان يـعتبـر امـرا ً"ثـابتـا ً"ومبـدأً
مـــألـــوفـــا، بـــدءا مـن اســتخـــدام فـيــض الالـــوان
النـاصعة الـزاخرة بهـا اقسـام مبانـي المجمع الى
اشكــال الـنــوافـــذ ذات الفــتحــات المـتـبــايـنــة في
اطــوالهــا واشكــالهـا الــى كتل المـبنــى  نفـسه ذات
الهـيئات الهـندسيـة المشـوشة ً. ويحـرص المصمم
علــى اشعـارنــا بقـوة حـضـور المــوسيقــى: وظيفـة
المجمع الاســاسيــة، من خلال تـوظـيف الاشكـال
الانسيابية الملتـوية والمائلة والمشطـوفة والتأكيد
علــى استخــدام حيـويــة التعــارض بين الفـضـاء
والـكتلـة بـنظـام يـشي بـالأحـسـاس "بــاللانظـام"،
الـذي يـطيب لـرائـد التفكـيكيـة:"دريـدا"تـذكيـرنـا
به دوما. وعلـى العموم فان كـتل  مجمع "مدينة
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د. خــالــد الــسلـطـــاني
ـمــعـــــــمــــــــــــــــار واكــــــــــــــــاديمـــــــي ـ

يــــــواصل الابــــــداع العـــــراقــي مـحلــيـــــاً
وعـربياً وعالمـياً عطاءاته المـميزة فقد
إنـتهــى المــوسـيقـــار العــالمـيّ الــشهـيــر،
البــريـطــانـيّ الأصل، مـــايكل نــايمــان

تصـوّر نفسك تـعيش في عـالم دون آبـاء أو أمهات،
مكان مملوء بالبشر المنسوخين بلا وجه. هذا هو
المجـتــمع الــــذي صــــورته روايــــة ألــــدوس هـكـــسلـي
المنـشورة عـام 1932 بعنـوان "عالـم جديـد بديع" )
والتي صـدرت ضمن كتـاب المدى بعـنواَن " العـالم

الطريف"-م(.
يصف هكسلي مجـتمعاً مسـتقبلياً يـثير المخاوف
من الحيونـة ) التجريـد من الصـفات الإنسـانية(
ويـظهر هـذا من خلال غيـاب الروحـانية والعـائلة
والهـــوس بـــالمـتعـــة الجــســـديـــة وإســـاءة اسـتعـمـــال
التـكنولوجيـا. في هذا العالم يـنشأ كل شخص في
أنبوبة اختبار لا في رحم امرأة وتسيطر الحكومة
علـى كل مـرحلـة من مـراحل الـتطـور مـن الجنين
حتـى البلـوغ. وكل مولـود جديـد يوضع في طـبقة
مـحــــــــددة مـــثـل " أ" و "ب " الـخ. ويـــتـــم الـــتـلاعـــب
بـــالأجنـــة كيـميـــائيــاً كـي يحفــز أو يـثبـط نمــوهــا
الفيـزيـائـي أو العقلـي. وبتـرديــد عبـارات مـتكـررة
بيـنمــا الأطفـال نــائمـون تــستـطـيع الحكـومـة أن
تكـيف كل شخـص ليـقبل بـدوره في العــالم حـوله
وكـي يـتــصــــرف بمــــا تحـــســبه الحـكــــومــــة سلــــوكــــاً
صحيحاً. وهـذا يخلق مجتمعـاً مليئـاً بالكـائنات
المنـسوخة مجـردة تماماً مـن صفاتها الـشخصية.
وكل فـرد مكيـف ليحب ثلاثـة أشيـاء: هنـري فورد

معبودهم؛ السوما وهو شراب مخدر؛ والجنس.
يصــور هكـسلـي في روايته عــدداً من الـشخـصيـات
الفــــريــــدة الـتـي تـتــصــــارع مع المجـتـمـع. فهـنــــاك
"بـرنـارد مـاركـس" وهـو مـشــوه من الـطبقــة العليـا
)أ( الـذي يصــارع نقصـه الجثمـانـي بثبـات. وثمـة
امرأة شابـة تدعى "ليـنيا كراون" تعـشق على نحو
رومـــانــسـي بـــرنـــارد فـيــســـافــــران معـــاً إلـــى عـــالـم

الـعــــــــــالم الـــــطــــــــــريـف.. عــــــــــالم جــــــــــديــــــــــد بــــــــــديـع
أفــراداً. إن الأمــور الـتـي تـخلق المــشـــاكل في هـيـكل
طبقـات المجـتمـع مثل الـوالــدين اللــذين يـريـدان
شــيــئـــــاً أفـــضـل لأطفــــــالهــمـــــا أو الــنـــــاس الـــــذيــن
يكافحـون من أجل شيء أفضل لأنفـسهم، يجري

طردهم عن عوائلهم.
إن روايـة " عــالم جـديـد بــديع" تـلقي نـظــرة علـى
الهــوس الإنـســـاني بــالمـتعــة. ففـي المجتـمع الــذي
تــصـفه الـــروايـــة هـنـــاك طـــرق عـــديـــدة وســــريعـــة
للشعـور بالارتـياح. فهـناك أولاً الـسومـا وهو دواء
يتــاح بـســرعــة ويــستـعمـل للهــروب مـن الحقـيقــة
لـبـضع ســاعــات أو أيــام. وهـنـــاك "الفـيلـيــز" وهـي
شكل شــائـع من المـتعــة. فــالجـمهــور يــرى ويـسـمع
ويـشم ويحس نوعـا من الأفلام المليئة بـالمغامرات
والجـنــس والحــركــة. وهـنــاك " الجـنــس الـطــارئ"
وهـو وسـيلـة شــائعـة ثــالثــة لقـضـاء وقـت الفـراغ.
وبمـــا أن " كل شخـص يـنـتـمـي إلـــى شخـص آخــر"

فأن الالتزام قضية لا تثير الاهتمام. 
إن الـروايـة تتعـامل أيضـاً مع تـأثيـرات التقـدم في
العلوم والتـكنولوجـيا على المجتـمع الإنساني. إن
الـتكنـولـوجيـا هي حـاجـة مـاسـة لتكـوين مـجتمع
"العــالم الجــديــد البــديع". قــد يتـســاءل المــرء إن
كـان قـصــد هكــسلي هــو أن العلـم والتـكنـولــوجيـا
همـا شـران متـأصلان. في الـواقع إنه لا يـدلّ علـى
ذلك. إذ يصرح المسيطرون على العالم بأن العلم
خـطر علـى المجتمع لأنه يـحطم الاستقـرار. وبما
أن هكـسـلي يـصــور ذلـك المجتـمع بـصــورة سلـبيــة
لهذا فإن العلـم والتكنولوجيـا إيجابيان. على أن
هكــسلـي يعـطـي أمـثلـــة علــى كـيفـيــة أن المــشـــاكل
النـاشئـة بسبـب التكنـولوجـيا الحـديثـة  يمكن أن
تحل بصـورة سيـئة. وحـين يصبح الانـتاج الـواسع
بــسيـطــاً فــإن مـجتـمع "العــالم الجــديــد البــديع"
يــــســـمح بــــــزيــــــادة الإنــتــــــاج ويـــطــــــالــب  بــــــزيــــــادة
الاسـتهلاك وهو حل يبدو معيبـاً بسبب المقاييس
الأمـريكـية الحـاليـة. يقـدم هكـسلي تحـذيراً قـوياً
ضــد ســوء اسـتعـمـــال العلـم. ومـن خلال المعـــامل
التـي تنـتج الأطفــال والأدويــة الـتي تـثيــر المـتعــة
والــتـكـــيف الــــــذي يـــــســتــبـــــــدل العـــــــوائل تـــصـــبح
الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا قـــــوة مجــــــــــــــــــــــــــــــردة للـــصفـــــات

الإنسانية.       

منـذ الـولادة مـن خلال التجـربـة والإيحــاء. مثلاً
كره الـورود والكتب يتـم تعزيـزه من خلال صـدمة
كهـربـائيـة حين يكـون الأطفـال مـا زالـوا في المهـد.
ومعـــرفـــة الـطـبقـــات المخــتلفـــة في العـــالـم وسـبـب
اخـتـيـــار الأفــضل مـنهـــا هـــو أمـــر مـــزروع في عـقل
الطـفل من خـلال " الهيـبنــوبيـديــا" وهي سلـسلـة
مـن الايحـــاءات تجـــري تـــأديـتهـــا بـيـنـمـــا الــطفل
نــائم. ومـن خلال الايحــاءات التـي تكـوّن طفـولـة
الـبـــالغـين في هــذا المجـتـمع يـنــشــأ الـبـــالغــون عـن
طـريق رؤساء الـدولة لكـي يفكروا ويـتصرفـوا كما
أملـــي علـــيهــم. وبـــــدلاً مــن الـــــوالـــــديـــن اللـــــذيــن
يغـرســان قيـمهمـا الخـاصـة في أطفــالهمــا تختـار
الـدولــة الطـريقـة والمـادة الـتي يـتم بهـا تعلـيم كل
طفل. إذ تـصـبـح العلاقـــة العـــائلـيـــة للأب أو الأم
بـــالـنــسـبـــة للــطفـل فكـــرة قـــذرة غـيـــر صحـيحـــة.
وتـصـبح الأحــاسـيــس مهجــورة. إن الحــاجــة إلــى
العائلة هي التي تساعد على بقاء هذه الطبقات
في مكــانهـا. ويـتم تـكيـيفـهم لـيفكــروا ويتـصـرفـوا
كـــــونهـم أعــضــــاء في طــبقــتهـم بــــدلاً مـن كـــــونهـم

المتوحـشين وهو آخـر الأماكن علـى الأرض يسمح
للـنـــاس بـــالعـيــش فـيه دون المـتع الحـــديـثـــة مـثل
السـوما والـسيطـرة على الـولادة والهليـكوبـترات.
يلتقي برنـارد ولينيا بـصبي وأمه المسمـاة "ليندا"
وهـمــــا أصلاً مـن عـــالـم مـتحــضـــر. كـــانـت لـيـنـــدا
حـامـلاً قبل عــدة سنـوات حـملاً غيـر شــرعي يعـد
أثماً شائناً لا يصدق، وضاعت في أثناء رحلة إلى
"ارض المتـوحشين" وكـان عليهـا أن تبقـى هناك. و
يـتـم إرجـــاعهـمـــا إلـــى العـــالـم الجـــديـــد ويــسـمـــى
الـصبي الـذي اسـمه السـابق جـون بـاسم " سـافـاج
المــتــــــوحـــــش " ويـــصـــبح مــــــوهــــــوبــــــاً جــــــداً. لـكــن
الاخـتلافــات بـين العـــالمين تمــزق روح الـصـبي لأن
قيمه وأخـلاقه تتنـافـى مع قيـم المجتمع الجـديـد
وأخلاقه. وبعـد مـوت أمه يعـزل نفـسه أخيـراً عن
الجمـيع ولا يــزال الفـضــوليــون يـقتـحمــون علـيه

عزلته حتى يدفعونه إلى الانتحار.
إن أحـــــد الأمـــــور الــتــي تجـعل المجــتــمع في روايـــــة
"العــــالـم الجــــديــــد الـبــــديـع"  يخـتـلف جــــداً عـن
مجـتـمعــاتـنــا هــو الحــاجــة إلــى الــروحــانـيــة. إن
المجــتــمع الــبـــــاحــث عــن المــتعـــــة لا يـــــسعـــــى إلـــــى
المـمــــارســــات أو المــتع الــــروحـيـــــة ويفــضـل علــيهــــا
الأخــرى الجـســديــة.إن الحــاجــة إلــى دين يـسعــى
إلى فهـم صادق سام يساعـد في ضمان عدم وجود
داع للـتـمــرد لـــدى أغلـبـيــة الـنــاس مـن الـطـبقــات
العلـيا والـدنيـا. يبـدأ  طقسهـم الديـني كمحـاولة
للـوصـول إلـى أعلـى مـستـويـات الفهـم كمجـتمع،
لكنهم سرعان مـا ينتهزون الفرصة لكي يتمتعوا
بالـطبيـعة الجـسديـة للإنسـان من خلال طـقوس
العـربدة وذلك ينكـر الروح الإنسـانية  التـي غالبا
ما تبحـث عن متعة غير مجـربة في الجسد بل في
العـقل وتحـمـي المجـتـمـع القـــائـم علـــى الـــسعـــادة

التي وضعوا أسسها.
تـؤكـد الـروايـة علـى أهـميـة قـيم العـائلــة وبنـائهـا
كجزء مـتكامل من مجـتمعنا. إن طـريقة جـديدة
تولـد وتنشـأ لتلغي العـائلة وتـوّلد هـيكلاً لطـبقة
متـزمتـة مجـردة مـن الصفـات الإنـسـانيـة. هنـاك
خمس طبقات ثابتة في هذا العالم وكل منها لها
ميـزاتهـا الخـاصـة من المهـن والملابس وصـولاً إلـى
مـستـوى الـذكـاء. وهـذه الـطبقـات مـحميـة معـززة

تـرجمـة: نجـاح الجبـيلي
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مــن قـــصــــــائــــــد "رســـــــائلَ الــــــى أخــي"
للشـاعر العراقـيّ المقيم في الدنمارك
جمال جـمعة. وتدور قـصائد الـشاعر
العــراقـيّ عن حــرب الخـليـج الثـــانيــة
المــسـمـّــاة "عـــاصفـــة الــصحـــراء" عـــام
.1990 وكــان الشـاعـر قـد كـتبهـا علـى
شـكل رســـائـل شعـــريـــة مــــوجهـــة الـــى
أخـيه الـذي كــان أسيــراً في مخـيمـات
الأســـــــرى في صـحـــــــراء الـــــسـعـــــــوديـــــــة

آنذاك.
مــن الجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنّ
الموسيقـار البريطاني مايكل
نــــايمــــان وضـع العــــديــــد مـن
الــسيـمفـــونيــات والمــوسـيقــى
التـصــويــريـــة للعـشـــرات من
الأفلام الــــشهـيــــرة، أبــــرزهــــا
The فـلـــــم )الـــــبـــــيـــــــــــــانـــــــــــــو
 (Pianoالذي نال السعفة
الـذهـبيـّة في مهـرجـان "كـان"
عـام .1993 ومـن المنـتظـر أن
تـصاحبه في الأداء الموسيقيّ
فرقة أوركسـترا البي بي سي
BBC Symp الـسمفـونيـّة
،phony Orchestra
وجــــوقــــة الإنـــشــــاد الـتــــابعــــة
BBC Symphonyلـهــــــــا
، الــــتــــي ســــتـقـــــــــــوم Choir 
بـالأداء الكــوراليّ للـقصـائـد
علــى مـســـرح البــاربـيكــان في

لندن يوم 8 مارس القادم. المـــوســيقـــار الـبـــريــطـــانـي مـــايـكل نـــايمـــان


